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 ملخص
ئرية الرحلات لكتب العلمية قيمةال إبراز إلى البحثية الورقة هذه تهدف  من ثُلّة دوّنها التي الجزا

 خلال الإسلاميين المغرب أو المشرق إلى طريقهم في الجزائر من انطلقوا  الذين الجزائريين الرحّالين
 حيّزا  الحجاز إلى الرحلة شغلت وقد .الجزائر تاريخ تدوين في أهميتها إلى الإشارة مع العثماني، العهد
 الرحلات بمُوازاة وجدت كما الحج، فريضة بأداء لارتباطها وذلك الرحلات؛ دبأ من كبيرا 

 الإنسان مواطن واكتشاف العلم طلب تحصيل إلى أصحابها يهدف كان التي علمية رحلات الحجازية
 من العديد العثماني العهد خلال الرحلات أدب مجال في وبرز .الرحالين مشاهدات وتسجيل
 عمر بن الرحمان عبد والورثيلاني، المقري، أحمد: الحصر لا الذكر سبيل لىع منهم نذكر الأعلام،
 . الخ... حمادوش وابن الناصري، راس وأ�و التنيلاني،

 
Abstract  

  This paper aims at highlighting the scientific value of the 
books of the Algerian trips, which were followed by a hill of 
Algerian backpackers who set out from Algeria on their way to the 
Orient or the Islamic Maghreb during the ottoman period, with 
reference to its importance in the history of Algeria .  The trip to 
the Hejaz has taken a large part of the liberation of the trips, 
because of its association with the performance of the pilgrimage, 
and found in parallel with Hijaz flights, scientific trips whose 
owners aim to collect the request of knowledge  .Also highlighted 
in the field of travel literature in Algeria during the ottoman period, 
many of the media including: Ahmed Al-Makri; Abderrahman Al-
Tilani; Abu Ras Nasiri; Ibn Hammadoush...etc. 

Key words: Algerian trip, Pilgrimage and scientific trips, the 
history of modern Algeria, Ottoman period 
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ئري -  ة: بين الدوافع الدينية والعلمية.أولا: كتب الرحلات الجزا

معهودة في تاريخ أجدادنا الذين يقدّرون ما يجُنى منها من  (1)كانت الرحلة
ئد المتنوعة، ويتحمّلون في سبيل تحقيقها وعثاء السفر ومشاقه ومتطلباته في  الفوا

 ظروف لم تعرف بعد وسائل النقل المتطورة، وأسباب الراحة المستخدمة. 

الية التي ستعالجها هذه الورقة البحثية في التساؤل الآتي: القيمة وتتلخص الإشك
ئرية خلال العهد العثماني؟ ودورها  العلمية لكتب الرحلات الحجازية والعلمية الجزا

ئر الحديث؟  في كتابة تاريخ الجزا

وقد تعدّدت مفاهيم الرحلة في الاصطلاح، وهي بالجملة تعني الانتقال من 
وقد تنوعت الدوافع  (2)دف معين، سواء كان ماديا أم معنويامكان لآخر لتحقيق ه

التي كانت تحدو بهم إلى القيام برحلاتهم، فكان منها الحرص على لقاء المشايخ 
 والاستفادة منهم واستجازتهم والرواية عنهم.

م) ذلك في مقدّمته الشهيرة في 1406ه/808وقد أكّد العلامة ابن خلدون (ت
ثون "أن الرحلة في طلب العلم و لقاء المشيخة مزيد كمال في الفصل الثالث و الثلا

التعلم"، حيث قال: "والسبب في ذلك أن البشر يأخذون معارفهم و أخلاقهم و ما 
ينتحلون به من المذاهب و الفضائل، تارة علماً و تعليماً و إلقاءً، و تارة محاكاة و تلقينا 

ة و التلقين أشدّ استحكاماً و أقوى بالمباشرة، إلا أن حصول الملكات عن المباشر
رسوخاً، فعلى قدر كثرة الشيوخ يكون حصول الملكات ورسوخها، فالرحلة لابدّ منها 
ئد و الكمال بلقاء المشايخ و مباشرة  في طلب العلم لاكتساب المعارف و الفوا

 .(3)الرجال"

ارة الأماكن ومن الدوافع التي تحُفّز إلى الرحلة، أداء مناسك الحج والعمرة وزي
المقدسة، وزيارة قبر الرسول صلى االله عليه وسلم، وهي لا شك فرصة لاحتكاك 
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العلماء المسلمين بغيرهم الوافدين من كل العواصم العربية والإسلامية. ويغتنم 
الفرصة أصحاب الرحلات لتدوين ملاحظاتهم وانطباعاتهم في مؤلفاتهم، التي 

 .(4)أصبحت تُعرف بالرحلات الحجازية

وقد تجاوب المغاربة مع هذا الركن من الدين وتحمّسوا له، فكانت أمنية الواحد 
 منهم أن يقوم بهذه الرحلة الدينية العلمية، ولايزال هذا الشعور فيهم قائما.

وكثيراً ما دوّن أعلامنا رحلاتهم وضمّنوها مُشاهداتهم وسجّلوا بها ما صادفهم 
بها، كما أودعوها أسماء المشايخ الذين لاقوهم في طريقهم وفي المراكز التي أقاموا 

وأخذوا عنهم أو الصلحاء من الأولياء الذين زاروا أضرحتهم، بل وحتى أسماء 
الكتب التي قرأوها ودرسوها، وهم بذلك يضعون حلقات جديدة في سلاسل السند 
ويحافظون على السنن الحميدة في نقل المعرفة، هذه السنن التي كانت من مميزات 

 حضارتنا.

ولأغلب هؤلاء المدوّنين للرحلات حرص على تسجيل ذكريات حبيبة على 
م ومشاهداتهم في طريقهم، وما حصل لهم  نفوسهم، ذكريات السفر إلى بيت االله الحرا
خلالها. وهكذا أ�ري أدب الرحلات وتعددت كتبه ذات الأساليب المختلفة، وا�ادة 

 الغنية بالإفادات والمعلومات.

 .الرحلات الحجازيةثانيا: 

ئــر في العهــد العــثماني العديــد مــن الــرحلات باتجــاه المشرــق، وكــان عــلى  عرفــت الجزا
رأس الأهــداف المرجــوة مــن ذلــك أداء فريضــة الحــج، ولكــن ذلــك لا يخلــو مــن أهــداف 
أخـــرى مُزجـــت مـــع الهـــدف الأســـمى، مثـــل طلـــب العلـــم والإجـــازات وغيرهـــا. ونجـــد 

نها ما يندرج ضمن إطار الرحلات، ومنها ما يخـرج نوعين من الرحلات الحجازية، فم
 عن ذلك. وسنتطرق إلى الرحلات النثرية مع إشارة إلى الرحلات الشعرية.
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 م)1631�/1041(ت  رحلة أحمد المقري-أ) 

وهو أ�و العباس أحمد بن محمد بن يحي بـن عبـد الرحمـان بـن أبي العـيش التلمسـاني، 
وأمــا نســبته المقــري، فترجــع (5)م) بتلمســان1572�/986المغــربي، ا�ــالكي، ولــد ســنة(

إلى أصــــل أجــــداده الــــذين قــــدموا مــــن مقــــرة بــــالقرب مــــن المســــيلة إلى تلمســــان، وبســــبب 
القــرب بــين تلمســان والمغــرب الأقصىــ وحــب الاطــلاع عنــد المقــري اتجــه إلى فــاس ســنة 

�)، وبعدئــــذ عــــاد إلى 1010�) وهــــي أولى رحلاتــــه، ثــــم قصــــد مــــراكش ســــنة(1009(
دة مـــن 1011ان ســـنة( تلمســـ � ) ، لكنـــه لم يلبـــث أن عـــاد إلى المغـــرب الأقصىـــ للاســـتزا

�)، حتــــى ذاع صــــيته بهــــا، خاصــــة بعــــد أن تــــولى القضــــاء والإفتــــاء 1013(المعرفــــة ســــنة 
  (6)بجامع القرويين.

وعرفــت هــذه المرحلــة مــن حياتــه إنتاجــا أدبيــا هامــا حيــث أّ�ــف "أزهــار الريــاض في 
الجنابذ فيمن لقيتـه مـن الجهابـذ"، و"روض الآس العـاطر في أخبار القاضي عياض" و "

�)، و"شرح 1012-1011الأ�فــــاس فــــيمن لقيتــــه مــــن أعــــلام مــــراكش وفاس"(أ�فــــه 
. ومثله كباقي (7) مقدمة ابن خلدون "،    و "قطف المهتصر في شرح المختصر" وغيرها

شريفين ولشدة أهل المغرب الإسلامي؛ اشتاقت وتاقت نفسه للحج وزيارة الحرمين ال
� ) إلى الشـيخ أبي بكـر المغـربي، يصـف لـه ذلـك، وممـا 1021وحشته أرسل رسالة سنة(

 قاله: 

 وبالشام أخرى فكيف تلتقيان "   ***   "إلى االله أشكو بالمدينة حاجة

� مـــن فـــاس مـــارا بتـــونس 1027فقـــرر بعـــد ذلـــك تحقيـــق أملـــه، فشـــد الرحـــال ســـنة 
حــر وصــولا إلى مكــة فــاعتمر وحــج وعــاد إلى مصرــ ومنهــا إلى الإســكندرية عــن طريــق الب

�، وبعد مقامه ما يقارب شهرين بها اتجه إلى المسجد الأقصى وزار غزة، ثم 1029سنة 
عــاد إلى مصرــ مــرة أخــرى. وانطلاقــا مــن مصرــ كــان يقــوم بأســفاره إلى المشرــق حيــث زار 
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في  �). وقــد عقــد المقــري علاقــات طيّبــة1041- 1040-1037دمشــق عــدّة مــرات (
البلاد التـي زارهـا، ومنهـا دمشـق التـي قـال فيهـا عـدة قصـائد شـعرية، ويرجـع الفضـل في 
دفــع المقــري إلى تأ�يفــه لكتابــه المشــهور "نفــح الطيــب" إلى أحــد الشخصــيات الدمشــقية 
المشــهورة، وهــو "أحمــد ابــن شــاهين"، وقــد ســاءت حالتــه الصــحية في الســنوات الأخــيرة 

ر بهــا، لكــن تجــري الريــاح بــما لا تشــتهي  مــن حياتــه، لــذا قــرّر الســفر إلى دمشــق والاســتقرا
 (8)م 1631� /1041السفن، فقبضت روحه قبل بلوغه مأربه سنة 

ومــــن آثــــار المقــــري مجموعــــة مــــن المؤلفــــات، ومنهــــا: "رحلــــة في المشرــــق والمغــــرب 
ئريـــة بترقـــيم:  . وينـــدرج 3191"وتوجـــد نســـخة مخطوطـــة منهـــا في المكتبـــة الوطنيـــة الجزا

ن "الرحلــــة الحجازيــــة " وأحــــداثها غــــير خاضــــعة لترتيــــب دقيــــق، ذكــــر فيهــــا مؤلفــــه ضــــم
نـب مـن حياتـه الاجتماعيـة والعلميـة، فهـي تعطينـا معلومـات قيّمـة عـن حيـاة  المقـري جوا

  (9)المؤلف وتنقلاته.

وكانـــــت حيـــــاة أحمـــــد المقـــــري مليئـــــة بالأحـــــداث والأســـــفار، وبالتـــــالي بالتجـــــارب، 
دم للأجيـال كنـزا هامـا، إلا أن هجرتـه لبلـده الأصـلي وبجمعها بين دفتـي كتـاب، فإنـه يقـ

ئــر وهــو مــا يُشَــبه اليــوم  ئــر واســتقراره بمصرــ ســاهما في تــردّي الحيــاة الثقافيــة في الجزا الجزا
  1)0(بهجرة العقول أو "الأدمغة " إلى الخارج.

 م).1823�/1239رحلة أبي راس الناصري (ت -ب) 

/التاسـع عشرــ المـيلادي، بــروز حركــة لقـد شــهد مطلـع القــرن الثالـث عشرــ الهجري
ئــري، فــيما يخــص أدب الرحلــة الحجازيــة، ومــن بــين  أدبيــة مميّــزة في حــواضر الغــرب الجزا

 هذه الرحلات، رحلة أ�و راس الناصر فمن هو؟
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هو محمد بن أحمد بن عبد القادر بن محمد بن أحمد بن الناصر الجليلي، عاش ما بـين 
ئري -جبل كرسوط ولد بنواحي   1)1(�)1239و 1165(  في وترعرع –بالغرب الجزا

 ويبـــدأ. الأكـــبر أخـــوه ليكفلـــه والـــده ثـــم والدتـــه توفيـــت حيـــث يتـــيما وعـــاش فقـــيرة، أسرة
، وكـــان قـــد حفـــظ القـــرآن 1)2(الـــدور مـــن الطعـــام طلـــب مـــع العلـــم طلـــب رحلـــة بعدئـــذ

سـه أ�ضـا، حكـام يقـول: "ولقـد انتفـع بي كثـير مـن الطلبـة في الأ كـما الكريم بأحكامه ودرَّ
لـــتعلم الفقـــه فحفـــظ  -وكـــان ســـفره في أول صـــوم لـــه -ودرســتها لهـــم" فاتجـــه إلى مازونـــة 

  1)3(مختصر خليل وغيره.

وبسبب نبوغه وقوة ذاكرته، كان يدرس وهو صغير السن بمازونة، ثم اشتغل بعد 
ذلـــــك القضـــــاء في "غـــــريس" بقـــــرب معســـــكر، ثـــــم بقـــــي حـــــوالي ســـــتة وثلاثـــــين ســـــنة في 

ئــر التــدريس، زار العديــ ئــر وقســنطينة، وخــارج الجزا ئــر، مثــل: الجزا د مــن المــدن في الجزا
مثـــــل: تــــــونس ومصرـــــ والحجــــــاز وغيرهـــــا، وبــــــدأ أســـــفاره إلى المشرــــــق الإســـــلامي ســــــنة 

 1)4( "بشيخ الإسلام" �، ولعلمه ذاع صيته واشتهر حتى عرف في مصر1204

القضــاء عــاد أ�ــو راس إلى وطنــه؛ أ�ــن شــغل مــا يحصّــل عليــه أهــل العلــم والصــلاح، 
�، فاتجّـــــه إلى 1211والإفتـــــاء وخطبـــــة الجمعـــــة في "أم عســـــكر"، لكنـــــه عـــــزل منهـــــا ســـــنة 

المغــرب الأقصىــ. وبعــد مــدة قضــاها في المغــرب عــاود الرحلــة إلى الحجــاز لأداء فريضــة 
ئــــــر أ�ــــــن اســــــتقر وأ�ــــــف رحلتــــــه 1813� /1226الحــــــج ســــــنة م، فحــــــج وعــــــاد إلى الجزا

،  (15)�)1233ث بفضل ربي ونعمته " بعد سنة(الموسومة بـ"فتح الإ� ومنته في التحدّ 
  1)6(�).1239أو  1238وتوفي بعد ذلك في أم عسكر سنة (
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إن رحلة أبي راس الناصر المسماّة "فتح الإ�" تمّ طبعها بعد تحقيقها من قبل 
نه  المؤرخ محمد بن عبد الكريم الجزائري، وهي مقسّمة إلى خمسة أ�واب، أولها كان عنوا

أمري"، وفيه ذكر سيرته الذاتية ، وأما الباب الثاني فسماّه "في ذكر أشياخي "ابتداء 
نا وطريقة "، والعنوان يدل على  النافضين عني قشب أوساخي شريعة وحقيقة وقرآ

ه، من ترجمة شيوخه، والباب الثالث خصّه لذكر رحلته فسماّ  "في رحلتي  همحتوا
علام، وما جرى لي معهم من المراجعة للمشرق والمغرب وغيرهما، ولقاء العلماء والأ

بع "في الأسئلة وما يتعلّق بها "، والباب الخامس والذي  والكلام "، وكان الباب الرا
، ما أّ�فت بين بسيط ووسيط ووجيز" "العسجد والإبريز في عدة ختم به المؤلف هو

 .1)7(وفيه ذكر لمؤلفات أبي راس الناصر

، ونجد أن رحلة أبي راس الناصر قد إن الرحلة تتكون من شيئين أدب وعلم
جمعت بين الأمرين، مع تغليب الثاني على الأول، حيث ذكر العديد من الأمور 
العلمية، مثلا: فعند دخوله إلى مصر قال: "لقد لقيت بها العلماء الكبار أهل العلم 

شيخنا السيد مرتضى ففاوضته في فنون،  والإمام الأرضي... والأدب والأخبار،
 . 1)8( ورويت عنه أوائل الصحيحين ..." ه كما لي فيه من الظنون،فوجدت

كما ترجم لشيوخه وذكر العديد من المسائل الفقهية التي صادفته، وختم ذلك 
 .1)9(بذكر مؤلفاته، وهذا يدل على مدى اهتمامه بالجانب العلمي

وثلاثين لقد ترك لنا أ�و راس الناصر كما معرفيا هاما، ذكر في رحلته حوالي ستة 
ومنها في  ، 2)0(مؤلفا منها، وقيل إن عدد تآ�يفه بلغت مائة وسبعة وثلاثين كتابا

 التاريخ: 

 التاريخ" علم في الشماريخ "زهرة-
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 الرسول" بعثة الخليقة إلى أول والسّول، من "المنى -
 الصحابة" من المغرب دخل "در السحابة، فيمن -
 درقاوة " حروب في " در الشقاوة-

 الضاّلة" الفرق على الداّلة عالم"الم -

 .القبائل معرفة "الوسائل إلى -

 الأ�دلسية" بالعدوة جرى فيما السندسية "الحلل -

 ."وطاس بني ملوك في القرطاس ذيل" -

 .وذهب الشرف انتمى إلى الّنسب، ومن من نبذة في الّذهب "مروج-

 ."العلوم أ�واع من نوعًا اخترع من كلّ  في الخبر المعلوم" -

 ".جربة تاريخ" -

 . 2)1(الأخبار" الأسفار، ولطائف " عجائب-

 م)1780�/1193( الحسين بن محمد الورثيلاني رحلة - ج)

، نسبة إلى بني ورثيلان بمنطقة القبائـل  هو الحسين بن محمد بن السعيد الورثيلاني
ئر � في أسرة اشـــــــــتهرت بمكانتهـــــــــا الدينيـــــــــة 1125، ولـــــــــد ســـــــــنة 2)2(الصـــــــــغرى بـــــــــالجزا

لـه مـن وا لاجتماعية الحسنة، فقد كان جدّه ووالـده أصـحاب طريقـة صـوفية، وكـان أخوا
أسرة أولاد أمقــران صــاحبة "ا�ــال و الســيف"، وتــرد العائلــة نســبها إلى النبــي صــلى االله 
ف، تعلم العلوم الدينيـة، فحفـظ القـرآن ونهـل مـن الفقـه كـما  عليه وسلم؛ أي من الأشرا

، وممــن 2)3(صــوف وأخــذ مــن التــاريخ وفنــون زمانــهحصّــل النحــو ودرس التوحيــد والت
تتلمــذ علــيهم: الشــيخ البلــدي والحفنــاوي والجــوهري والنفــزاوي والصــعيدي وخليــل 
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. ومــع اجــتماع النســب الشرــيف والمكانــة الدينيــة المحترمــة والعلــم 2)4(المغــربي وغــيرهم 
 لتاريخ.مع مصاهرة الأسر العريقة كل هذا يُوَلد شخصية مميزة تترك بصمتها في ا

كانـت حيـاة الـورثيلاني كحيــاة الصـوفيين حيـاة زهــد وورع، وأصـبح شـيخ الطريقــة 
الشــــاذلية، وكــــان يحــــب الاطــــلاع حيــــث اطلــــع عــــلى رحــــلات مــــن ســــبقه مثــــل: "الرحلــــة 

ئـــد" لأبي ســـليم العيـــاشي  م)، ورحلـــة1717الناصريـــة "للـــدرعي المغـــربي(ت "مـــاء الموا
 . 2)5(م)1681(ت

، وزار الحجـــــاز عـــــدّة مـــــرات لتأديـــــة مناســـــك الحـــــج أدى الـــــورثيلاني فريضـــــة الحـــــج
� وكــان ابــن الثامنــة عشرــة، والثانيــة ســنة 1159والعمــرة، أولهــا كانــت رفقــة والــده ســنة 

ســــــــنة، في حــــــــين حجتــــــــه الثالثــــــــة والأخــــــــيرة كانــــــــت ســــــــنة  41� وكــــــــان عمــــــــره 1166
 ، واتبــع الــورثيلاني عــلى خــلاف رحلــة أبي راس النــاصر الطريــق الــبري، في2)6(�1181

حــين اتبــع الثــاني كـــما ذكرنــا الطريــق البحـــري، وهــذا ممــا ميّـــز رحلــة الــورثيلاني، فقـــد زار 
العديد من المدن في المغرب الإسلامي قبل بلوغ الحجاز والتقى بمشايخها، حيث مر في 
رحلتــه بـــ "مجانــة وزمــورة و بســكرة وســيدي عقبــة و زلتــين وأولاد ســيدي نــاجي و نفطــة 

تة وبلاد السرت وبرقة والإسـكندرية والحامة وتوزر وزواوة ط رابلس و زليتن و مصرا
 2)7(والقاهرة و المدينة ومكة"

ه مُهِما للذكر، ويلتمس لـذلك  وكان الحسين الورثيلاني يُدوّن كل ما يصادفه أو يرا
وقــــت اســــتراحة القافلــــة، فيقيّــــد في كنــــاش أســــماء الأمــــاكن والأشــــخاص وعيــــون ا�ــــاء 

ئــر جلــس للتــدريس، وكــان يــروي وغيرهــا، وعنــد انتهــاء موســم ا لحــج وعودتــه إلى الجزا
.وأّ�ـف رحلتـه التـي سـماّها "نزهـة  2)8(لطلابه مـا كـان لاقـاه في سـفره مـن شـيوخ وأمـاكن
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الأ�ظار في فضل علم التاريخ والأخبار"، وقد قام محمد بن أبي شنب بتحقيقها وطبعها 
ل هـو الـذي كتبهـا أم أ�ـه ، وقد وقع الريـب في طريقـة كتابـة الرحلـة، هـ2)9(م 1908سنة 

فـــإذ كــان قـــد أملاهـــا فهـــو مـــا يفسرّـــ  أملاهــا، وكـــان الناســـخ غـــير ضـــليع باللغــة العربيـــة؟
"التكرار والأخطاء وتداخل المناسبات" أو أن يكون قد كتبها بنفسه لكنه لم يتمكن من 

 3)0( �1182مراجعها، وقد فُرِغ عموما من كتابة الرحلة سنة 

أهـل بلـده كـانوا عـازفين عـن التـاريخ مستصـغرين لـه، كـما  جاء في مقدمـة رحلتـه أن
ذكر أ�ه عازم على تأ�يف "رحلـة عظيمـة يسـتعظمها البـادي ويستحسـنها الشـادي، فإنهـا 
تزهــــوا بمحاســــنها عــــن كتــــب الأخبــــار". واســــتعان الــــورثيلاني لكتابتهــــا عــــلى المشــــاهدة 

تثبـــت معلوماتـــه، وأمـــا المبـــاشرة وعـــلى النقـــل، فأمـــا المشـــاهدة فكانـــت أســـفاره المتكـــررة 
التآ�يف التي استعان بها فمنها: "عنوان الدرايـة " للغبرينـي، و"النبـذة المحتاجـة في ذكـر 
ملـوك صـنهاجة "و"الوغليســية "بشرـح عبــد الكـريم الـزواوي، ورحلــة الـدرعي ورحلــة 

 . 3)1(العياشي، حتى أ�ه ينقل أحيانا بالصفحة الكاملة عن هذه المؤلفات

الورثيلانية مسار قوافل الحجيج والمدن وعيون ا�اء ونوعيته  لقد وصفت الرّحلة
مثل "معطن تورغة: ماؤه قبيح لا يصلح للشرب "، "معطن مطراو: ماء عزيز مستجم 

، وتــرجم للعلــماء الــذين التقــى بهــم، ومــن الملاحظــات المتكــررة 3)2(فيــه ميــل إلى مــرارة"
الأمـــن عـــلى طـــول الطريـــق وكثـــرة التـــي ذكرهـــا في الرحلـــة في الجانـــب الاجتماعـــي انعـــدام 

بـة واللصـوص، حيـث ذكــر مـثلا تعـرض إبـل قــافلتهم للسرـقة، وقابـل بسـبب ذلــك  الحرا
أمير مكة، وكان الظلم والرشوة منتشرة عند الأمراء ضد الحجيج، حتـى إن الـورثيلاني 
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؛ وباعتبــــار الــــورثيلاني مــــن أهــــل البــــاطن  3)3(كــــاد يســــقط الحــــج بســــبب انعــــدام الأمــــن
  3)4(قد أورد لقاءاته مع بعض شيوخ الزوايا والصوفيين.والظاهر، ف

ئــر، فوجــد  وفي الجانــب الاقتصــادي، قــارن الــورثيلاني بــين تــونس وطــرابلس والجزا
ئــــر دون الســـــابقتين اقتصـــــاديا، ولم يـــــنس الحالــــة الاقتصـــــادية في الحجـــــاز ومصرـــــ  أن الجزا

 3)5(أ�ضا، حيث لاحظ قلّة الأمن وا�اء وحالة الزراعة وغيرها 

وتكمــن أهميــة رحلــة الــورثيلاني في ذكــره للأحــوال الاقتصــادية والاجتماعيــة؛ لــيس 
ئـــــــر فحســـــــب، بـــــــل يتعـــــــداه إلى تـــــــونس وطـــــــرابلس ومصرـــــــ والحجـــــــاز في القـــــــرن  في الجزا

مـــــ، إضــــافة إلى اهتمامــــه بالحيــــاة الثقافيــــة، فقــــد تــــرجم لمجموعــــة مــــن شــــيوخه 18�ـــــ/12
 3)6( وأعلام بلده.

ئر في القــــــــرن وتعتــــــــبر رحلــــــــة الــــــــورثيلاني مــــــــر ة صــــــــادقة للحيــــــــاة الثقافيــــــــة بــــــــالجزا آ
م، كــــما صــــوّرت أفكــــاره ومعتقداتــــه الدينيــــة، ومكانــــة المشــــايخ و"الأوليــــاء"، 18�/12

وشوقهم الكبير وحالتهم النفسية تجاه أداء فريضة الحج، وكـذلك المنافسـة العلميـة بـين 
لتـه مفخـرة لـبلاده، العلماء، إذ كان يريد بعد أن اطلع على رحلات سـابقيه أن تكـون رح

 وهذا ما يبينّ الروح الوطنية عند الورثيلاني.

 ثالثا: بعض الرحلات الأخرى  -

ســـنحاول أن نشـــير إلى مجموعـــة مـــن الـــرحلات التـــي لم تســـمو إلى شـــهرة الـــرحلات 
المذكورة سابقا، أو أن بعضها مفقود مع وجود بعض الإشارات إليها، ومنها ما يندرج 

ثر، فقد نظم بعضـهم رحلتـه في قصـائد شـعرية، ومنهـا مـا هـو ضمن فن أدبي آخر غير الن
واقعي؛ أي أن الرحلة حصلت جسـدا وروحـا، ومنهـا مـا هـو خيـالي؛ أي وقعـت روحيـا 
خياليــا لا واقعيــا جســديا أو ماديــا. ونــذكر منهــا عــلى ســبيل الــذكر لا الحصرــ: رحلــة عبــد 
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ئــــري رحلات مــــن الــــم، فقــــد قــــام بالعديــــد 1695�/1107الــــرزاق ابــــن حمــــادوش الجزا
شرقا وغربا، ولكن الموجود والمطبوع منها، هو الجزء الثاني، والذي حقّقه الأسـتاذ أ�ـو 
القاســــم ســــعد االله معتمــــدا عــــلى نُســــخَة مخطــــوط واحــــدة، ويُقَــــدِر بــــأن الجــــزء الأول مــــن 
الرحلــة ربـــما كـــان يحـــوي رحلــة ابـــن حمـــادوش الحجازيـــة، إذ نجــد بعـــض الإشـــارات عـــن 

لسان المقال في النبأ عن الحسـب والنسـب والآل "، وكـان ذلك في رحلته الموسومة ب"
 .3)7(�1161� و1125قد حج سنة 

ئـري، و تنوعـت  ويبدو أن جل الرحلات المنظومة كـان أصـحابها مـن الغـرب الجزا
بين المنظومة بالشعر الفصيح والملحـون،   -بحسب ثقافة وإطلاع المؤلف -الرحلات 

؛ نزيـــل 3)8(محمـــد بــن منصـــور  العــامري التلمســـانيفأمــا النـــوع الأول، فنــذكر "محمـــد بــن 
�)، جاء فيهـا ذكـر مـا 1152فاس، "الذي نظم قصيدة "همزية " انتهى من نظمها سنة (

لشــفيع الأ�ــام فهــو  ***رأى في رحلتــه التــي كــان مطلعهــا: "أزمــع الســير إن دهــت أدواء
ة، تعـبر عـن ثقافـة ، وتبقى ذات أهمية تاريخيـ3)9(الدواء "، والقصيدة "متوسطة الجودة "

ة للأحاســيس المتأججــة في صـدر العــامري والمتلهفــة لإجابــة دعــوة  ورأي صـاحبها ومــرآ
 إبراهيم الخليل عليه السلام 

 م:17�ـــــ /  11رحلة عبد الرحمن بن محمد بن الخروب المجاجي خلال القرن  -1

 ومــن الــرحلات الحجيــة النظميــة، نجــد رحلــة "عبــد الرحمــان بــن محمــد بــن الخــروب
، حيــث انطلــق 4)0(�1063المجـاجي "، والتــي نظمهــا هـو الأخــر بالشــعر الفصـيح ســنة 

 من مجاجة باتجاه مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، وقد جاء في مطلعها: 

 .جبالا وأوعارا وأرضا وطية "  ***"نشق الفيافي فدفدا بعد فدفد
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ي في أســـفاره، وضـــمّت أخبـــار الـــبلاد التـــي زارهـــا والأعـــلام الـــذين لقـــيهم المجـــاج
إضافة إلى قبور "الأولياء" التي زارها، حيث التقى في مصر بالشيخ "علي الأجهوري"، 
وزار قــبر ابــن الحاجــب في مصرــ، كــما وصــف مــن كــان معــه في ركــب الحجــيج مثــل "أ�ــو 
الحسن بن ناجي صاحب الخنقة "( ربما خنقة سيدي ناجي ببسكرة )، إضـافة إلى أخبـار 

  4)1(عن تونس ومصر وطرابلس

 رحلة محمد بن المسائب التلمساني: -2

ومـــن الـــرحلات الحجازيـــة المنظومـــة بالشـــعر الملحـــون، نجـــد  قصـــيدة " محمـــد بــــن 
م، وكـان قـد بــدأ رحلتـه انطلاقــا 18المسـائب التلمسـاني" في القــرن الثـاني عشرـ الهجــري/

ئـري عـبر مليانــ ة مـن تلمسـان عـبر الطريــق الـبري المعهـود والتقليـدي لأهــل الغـرب الجزا
ئر ومجانة وقصر الطير وقسنطينة والكاف وتونس، ثم طـرابلس فمصرـ؛  والبليدة والجزا
وصولا إلى الحجاز، وابتدأ محمد بن المسائب قصيدته، بقوله: "يا الورشـان أقصـد طيبـة 

وسلم على الساكن فيهـا "، ولم تخلـو سـاحة الشـعر الملحـون لابـن المسـائب وحـده، بـل *
لجانـــــب، مثــــل "ابــــن التريكــــي والزنــــاقي "، وإن كـــــان نجــــد مــــن وضــــع بصــــماته في هــــذا ا

 4)2( شعرهما أقل جودة من شعر محمد بن المسائب.

 

 رابعا: الـــرحـلات العـلـميـــة: 

يقصــد بــالرحلات العلميــة، تلــك الــرحلات التــي قــام بهــا أصــحابها بغــرض طلــب 
يــاة العلــم والأخــذ عــن العلــماء، ووصــف البلــدان والمجتمــع عمومــا، والحــديث عــن الح

. ومــن بــين هــذه الــرحلات التــي سنعرضــها في هــذا المقــام، 4)3(الفكريــة والنشــاط الثقــافي
 رحلة عبد الرزاق بن حمادوش وابن الدين الأغواطي.
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ئري. -1  رحلة عبد الرزاق بن حمادوش الجزا

ئري، ولد بمدينة     هو عبد الرزاق بن محمد بن محمد المعروف بابن حمادوش الجزا
ئـــر ســـنة ( ســـنة، تلقـــى علومـــه الأولى  90م )، وتـــوفي بعـــد حـــوالي 1695�/1107الجزا

ئر أ�ـن تقلـد بعـض الوظـائف الدينيـة، قـام بعـدة رحـلات حيـث أدى فريضـة الحـج  بـالجزا
وزار المغــرب الأقصىــ كــما زار المشرــق الإســلامي في مناســبات متعــددة، اختلفــت ثقافــة 

ة في زمنه، بـرع في العلـوم ابن حمادوش عن معاصريه فإضافة إلى العلوم الشرعية السائد
العقلية من رياضيات وطب ونحوهما، وله العديد مـن المؤلفـات منهـا: "كشـف الرمـوز 
"، وهـــو يـــدرس الطـــب الشـــعبي العـــربي، وقـــد تـــرجم منـــه "لوســـيان لـــوكيرك "جـــزء إلى 

  4)4(الفرنسية

 ومن المؤلفات المشهورة لابـن حمـادوش الرحلـة الموسـومة بـــ:"لسان المقـال في النبـأ
عــن النســب والحســب والحــال"، والتــي حقّقهــا ونشرــها الأســتاذ أ�ــو القاســم ســعد االله، 
وكما سبق الذكر، فإن التحقيق تم ّ بالاعتماد عـلى نسـخة واحـدة، وهـي تمثـل الجـزء الثـاني 
مـــن الرحلـــة، والتـــي احتـــوت عـــلى رحلتـــه إلى المغـــرب الأقصىـــ، حيـــث انطلـــق فيهـــا ســـنة 

ر 48اك م) وكـان عمـره آنـذ1743� /1156( سـنة، بهــدف الحصـول عـلى الإجـازة، فــزا
ئر.   تطوان ومكناس وفاس، وكان يتاجر أ�ضا بسلعة جلبها معه من الجزا

وأهـــم مـــا يســـتفاد مـــن هـــذه الرحلـــة العديـــد مـــن الأمـــور، خاصـــة في المجـــال الثقـــافي 
والاقتصــــادي والاجتماعــــي، خاصــــة �ــــا  قــــدّم مــــن وصــــف لطريقــــة التــــدريس ونوعيـــــة 

لتـي تـدرّس وأوقـات الـدروس وطريقـة أخـذ الإجـازات، كـما تـرجم الدروس والكتـب ا
ه في سفره من حـروب  لشيوخه وذكر شيوخ شيوخه الذين أجازوه، وكان يصف ما يرا
بـــــين صـــــاحب فـــــاس وأحـــــد المنـــــاوئين لـــــه، وطـــــرق أحيـــــاء الأعيـــــاد والألبســـــة التقليديـــــة 

ئــر، المســتعملة فيهــا وبعــض الآفــات الاجتماعيــة الموجــودة في المغــرب الأقصىــ  وفي الجزا
وعند عودته قدّم وصفا  للأحوال الاجتماعية السائدة، وطرق الاحتفال بالمولد النبوي 
ئر، وضمّت رحلته أ�ضا، بعض الأخبار المنقولة عـن "تـاريخ الـدول  وعيد الفطر بالجزا
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للمطــي"، و كــذا بعــض الألغــاز وتــراجم لــبعض العلــماء المنتميــين للعلــوم العقليــة، مثــل 
  4)5(و الرازي، والفارابي وغيرهم .البتاني ، 

 رحلة الحاج ابن الدين الأغواطي. -2

إن الرحلات العلمية أقل شهرة من الرحلات الحجازية وأقل عـددا أ�ضـا، ورغـم 
ذلـــــك تبقـــــى ذات أهميـــــة كبـــــيرة ومـــــن بـــــين هـــــذه الـــــرحلات، "رحلـــــة الحـــــاج ابـــــن الـــــدين 

ء"، ويرجـع تـاريخ تأ�يفهـا إلى سـنة  م؛ أي قبيـل 1828�/1242الأغواطي إلى الصحرا
ئــر بحــوالي ســنتين، ولــذلك فهــي تقــدّم لنــا صــورة هامــة حــول  الاحــتلال الفرنسيــ للجزا

ئري خلال تلك الفترة، بوجهة نظر محلية.  الجنوب الجزا

وصــاحب الرحلــة كــما ذكرنــا، هــو الحــاج ابــن الــدين الخطيــب الأغــواطي، المنســوب 
ئري، " وربما سُ  مِي بالحاج لأدائه لفريضـة الحـج، فقـد إلى مدينة الأغواط بالجنوب الجزا

ذكر في رحلته مدينـة الدرعيـة وهـي موجـودة بالحجـاز، وقـد قـال في نهايـة مؤلفـه أ�ـه نقـل 
ما رأى بنفسه، ومن هنا يكون احتمال حجه كبيرا. ومماّ قيل فيه أ�ه كـان "كثـيرا المطالعـة 

  4)6(قليل التعلم"، ويظهر ذلك من خلال المعلومات الواردة في رحلته.

لــه بتــدوين 4)7(وكــان دافــع ابــن الــدين إلى ذلــك هــو طلــب "ويليــام .ب.هودســون"
رحلتـــــــه، ثـــــــم قـــــــام هودســـــــون بترجمتهـــــــا إلى اللغـــــــة الإنجليزيـــــــة ونشرـــــــها في لنـــــــدن ســـــــنة 

، ثـــم ترجمـــت عـــن الإنجليزيـــة إلى الفرنســـية مـــن قبـــل الفرنسيـــ "دافيـــزاك"، 4)8(م1830
فية الباريسي ونقلت بعدئذ إلى اللغة 4)9(م1836ة "سنة ونشرت في "مجلة الجمعية الجغرا
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العربيــة مــن قبــل الأســتاذ أ�ــو القاســم ســعد االله، وطبعــت ضــمن كتابــه أ�حــاث و آراء في 
ئر  . 5)0(تاريخ الجزا

ء في  كــما احتــوت رحلــة ابــن الــدين عــلى أوصــاف مجموعــة مــن الأقــاليم والمــدن ســوا
ئر وتونس والسودان الغربي والحجاز. أما عن أهم الأ ماكن التي وصـفها فهـي كـما الجزا

يــأتي: الأغــواط وتاقــدمت وعــين مــاضي وجبــل عمــور ومتلــيلي ووادي ميــزاب والقليعــة 
وورقلــة وتقــرت وتــوات وتيميمــون وعــين صــالح وشــنقيط وتمبكتــو وغــدامس وجزيــرة 

  5)1(جربة والسودان والدرعية.

القاســم وفي نهايــة مؤلّفــه ذكــر أن "مــا ســبق هــو وصــف �ــا رأ�نــاه"، وقــد شــكّك أ�ــو 
سعد االله في ذلك، خصوصـا مـع عـدم وجـود تـدقيق في الأوصـاف والمسـافات، وهـو مـا 

 . 5)2(يجعله ربما نقل ما سمع أو قرأ دون رؤيته

قـــع الاقتصـــادي والاجتماعـــي والثقـــافي في الحـــواضر  ة للوا وتعتـــبر هـــذه الرحلـــة مـــرآ
ئرية التـي لم يصـل إليهـا امتـداد السـلطة العثمانيـة ا لحاكمـة آنـذاك، حيـث الصحراوية الجزا

تصــــف لنــــا إضــــافة إلى المــــدن عــــادات وتقاليــــد أهلهــــا، مثــــل عــــادة صــــيد النعــــام أو كيفيــــة 
ء، ونظـــــــرا لأهميتهـــــــا فقـــــــد ترجمهـــــــا "هودســـــــون"  صـــــــناعة البـــــــارود عنـــــــد أهـــــــل الصـــــــحرا
ئــري  ء بــالجنوب الجزا و"دافيــزاك" إلى لغــاتهم، وذلــك لمعرفــة طــرق أو مســالك الصــحرا

 لأهداف استكشافية لا تخلوا من النزعة الاستعمارية.وذهنيات ساكنته، وكان ذلك 

ئـــري،  والملفـــت للانتبـــاه أن حـــب الاطـــلاع والاكتشـــاف كـــان يســـتهوي الفـــرد الجزا
وبعـــد اكتســـاب المعرفـــة وتحقيـــق ا�ـــأمول، يســـعى إلى مشـــاركة غـــيره مـــن أهـــل وطنـــه فـــيما 

عـض الـرحلات رسّخ في ذاكرته من أخبار البلدان وشعوبها ولغاتها وعاداتها، فعرفت ب
نـــــات تأكلهـــــا  النـــــور بعـــــد نشرـــــها ودراســـــتها، في حـــــين لا تـــــزال أخـــــرى مكدّســـــة في الخزا
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الأرضــة وتفنيهــا الأ�ــام، وأمــا الــرحلات الشـــفوية فنســيت مــع مــرور الأزمــان وتعاقـــب 
  .الأجيال

ومجمــل القــول، فقــد خلصــت هــذه الورقــة البحثيــة إلى مجموعــة مــن الاســتنتاجات، 
 اط الآتية: يمكن أن نوجزها في النق

إن تــاريخ الرحلـــة قـــديم قِـــدم الإنســـانية ذاتهـــا، ولعـــلّ البحـــث عـــن القـــوت كـــان  -
د والجماعــــــات في العصــــــور القديمــــــة مــــــن تــــــاريخ  ســــــبباً رئيســــــاً في حركــــــة هجــــــرة الأفــــــرا
الإنســــانية؛ بهــــدف البحــــث عــــن الــــدفء والمــــلاذ الآمــــن وتــــوفير الاحتياجــــات، ولعــــلّ 

فز الكشــــف والمعرفــــة عــــلى نحــــو الــــدافعين الاقتصــــادي والعســــكري، قــــد امت زجــــا بحــــوا
  .يصعب تحديده

ئـــــريين كغـــــيرهم مـــــن المغاربـــــة، مصـــــدراً هامـــــاً  - أصـــــبحت كتـــــب الرحـــــالين الجزا
فية والاجتماعية، وُتعـرّفهم  للباحثين والمؤرخين؛ تمُدّهم بما يُفيدهم في المجالات الجغرا

وتُعـرّفهم بـبعض  بـبعض العـادات، وتصـف لهـم الحيـاة العلميـة والعلاقـات بـين العلـماء،
فهــي ذات قيمــة علميــة وتاريخيــة  .المظــاهر التــي يغفلهــا المؤرخــون في كثــير مــن الأحيــان

ئري خلال العهد العثماني.  كبيرة تساعدنا على رسم صورة للمجتمع الجزا
ً للتواصـل بـين  - ئر بحكم الموقع الجغـرافي، الـذي جعـل منهـا جسراـ حظيت الجزا

مام أصحاب الـرحلات المغربيـة أ�ضـاً، حيـث دوّنـوا المشرق والمغرب الإسلاميين، باهت
عنهـــا مـــا عرّفنـــا بمســـالكها ومراكزهـــا ومنـــازل الحجـــيج فيهـــا، ونشـــاطهم التجـــاري فيهـــا 
أ�ضــا، ومــا رســم لنــا مــن ملامــح عــن إقــامتهم بهــا في طريــق الــذهاب والإيــاب، واجــتماع 

وقـــرى  ركـــبهم المشرـــق بـــركبهم المغـــرب فيـــه، فـــالرحلات التـــي وصـــف أصـــحابها مـــدناً 
ئرية وعرضوا مظاهر من حياة سكانها كثيرة.  جزا

احتـوت نصــوص هـذه الــرحلات عـلى معلومــات متفاوتـة عــن موضـوع بحثنــا،  -
بحكم حجمها المتباين، ومكانـة أصـحابها العلميـة المتفاوتـة، لكنهّـا جميعـا تجُسّـد التعلّـق 

النبـــي عليـــه  بالــدين الإســـلامي، الـــذي ترجمتـــه الرغبـــة في أداء مناســـك الحـــج وزيـــارة قـــبر
أفضل الصلاة وأزكى السلام، والتردّد على أوليـاء االله الصـالحين الـذين قضـوا نحـبهم، 
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أو الأحيـــــاء مـــــنهم، بالزيـــــارة والاتصـــــال المبـــــاشر، أو بالزيـــــارة عـــــن بُعـــــد حســـــب الحـــــال 
 والمقام.

ئريــة إبــان العهــد العــثماني؛ ذات مــدلول تــاريخي كبــير،   - إن كتــب الــرحلات الجزا
فه من جزئيات هامـة مـن ذكـر لمسـار الرحلـة وبلـدان والموقـع الجغـرافي مـن نظرا �ا تكتن

نــــب السياســــية والحيــــاة الاجتماعيــــة والاقتصــــادية والثقافيـــــة  تضــــاريس ووصــــف للجوا
 لمختلف محطات المغاربية والمشرقية.

تأكّــــد مــــن خــــلال البحــــث، بــــأن الــــرحلات الحجازيــــة كانــــت أكثــــر عــــددا مــــن   -
ع ذلـــك إلى ارتبـــاط الرحلـــة الحجازيـــة بالجانـــب الـــديني؛ الـــرحلات العلميـــة، وربـــما يرجـــ

د  ولاعتبــــار الحــــج فريضــــة متعلّقــــة بالجماعــــة، في حــــين الرحلــــة العلميــــة مرتبطــــة بــــالأفرا
 ورغباتهم الخاصة.

إن تدوين الرحلات التي قامت بها الشخصـيات آنفـة الـذكر، تـدل عـلى اهـتمام   -
ئريين بعملية تقييد الـرحلات وتـدوينها مـن مشـ اهدات أو معلومـات وأخبـار كـان الجزا

قد تلقّاها الرحالة، أو تعرضت له في رحلته، مماّ يؤكّد وجود نسق اجتماعي وثقافي بـين 
 المثقفين والعامة.
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 :هوامش البحث
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